
مقدمة:

ويصيب‐ سرعان ما يستيقظ ضميره، ويدفعه دفعاً حت إنّ المؤمن إذا زلت قدمه فاقترف جرماً ‐وهو بطبيعته بشر يخط

يذهب إل يد العدالة من غير قرار من سلطان ولا إعلان من محمة ولا حراسة من شرط، فيعترف بالجريمة ويطلب

العقوبة لنفسه تطهيراً من الذنب، ورجاء ف أن تون كفارة له عن ذنبه، وشفيعاً له إل ربه، لا يمنعه من الاعتراف أن فيه

جلد ظهره أو قطع يده أو إزهاق روحه.

والمجتمع ‐أي مجتمع‐ لا يرق وينتظم ويسعد بسن القوانين، وإصدار القرارات وتنظيم اللوائح، ويقظة رجال السلطة ‐

وإن كان لا يستغن عن ذلك كله ‐ وإنما يرق وينتظم ويسعد، بوجود القلوب الحية، وتوافر الضمائر اليقظة بين أبنائه.

وف خطبتنا هذه أمثلة تجسد الإيمان الذي كان ف النفوس فدفعهم إل تطهير أنفسهم ف الدنيا مخافة من عذاب الآخرة.

1- الرضا بحم اله علامة إيمان:

إن اله ربط الإيمان به بالرضا بالاحتام لشرعه عند التنازع، فقال تعال: (فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ

كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً) (النساء: 59).

هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كم {اه وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكتاب ال أي: ردوا الخصومات والجهالات إل]

والْيوم اخرِ}

فدل عل أن من لم يتحاكم ف مجال النزاع إل التاب والسنة ولا يرجع إليهما ف ذلك، فليس مؤمنا باله ولا باليوم الآخر.

أي:  {ًوِيتَا نسحاو} فصل النزاع إليهما خير ه وسنة رسوله. والرجوع فكتاب ال أي: التحاكم إل {ركَ خَيذَل} :وقوله

وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد] (ابن كثير: 346-345).

واله يقول: (وما اختلفتم فيه من شء فحمه إل اله) (الشورى: 10)،

[فما حم به كتاب اله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال] (ابن كثير: 346-345).

َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََه فيما شجر من الأمور، فقال: (فيم شرع العدم إيمان من لم يرض بتح ه علولذلك أقسم ال

يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما)(النساء: 65).

وف آيات عظيمة ف سورة النور بيانها ساطع وبرهانها واضح تشف نفسيات أهل النفاق وتفضحهم فلا أحد أعلم بهم من

خالقهم، كما وتشف عن دواخل أهل الإيمان المذعنين لحم اله ورسوله،

َّلتَوي نَا ثُمطَعاولِ وسبِالرو هنَّا بِالقُولُونَ آميو * يمتَقسم اطرص َلا شَاءي ندِي مهي هالِنَاتٍ ويباتٍ ملْنَا آينْزلَقَدْ ا) :يقول تعال

ننْ ياونَ * ورِضعم منْهم ذَا فَرِيقا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا داو * يننموكَ بِالْمولَئا امكَ ودِ ذَلعب نم منْهم فَرِيق

لَهم الْحق ياتُوا الَيه مذْعنين * اف قُلُوبِهِم مرض ام ارتَابوا ام يخَافُونَ انْ يحيف اله علَيهِم ورسولُه بل اولَئكَ هم الظَّالمونَ *

هال عطي نمونَ * وحفْلالْم مكَ هولَئانَا وطَعانَا وعمقُولُوا سنْ يا منَهيب محيل هولسرو هال َلوا اعذَا دا يننموالْم لانَ قَوا كنَّما

ورسولَه ويخْش اله ويتَّقْه فَاولَئكَ هم الْفَائزون)(النور: 46 ‐52).

2- أداء الحقوق المالية:

أثر الإيمان ف الإذعان للعقوبة
الاتب : رابطة خطباء الشام

التاريخ : 21 يناير 2016 م

المشاهدات : 8918



عنصر الإيمان إذا دخل المعركة أطفأ لهب الخصومة، فصارت نارها برداً وسلاماً، وحطم طغيان الأنانية فاستحالت تسامحاً

.المثل الأعل إل وإيثاراً، وحلق بالمؤمن من المتاع الأدن

مبلغ أثر الإيمان: رجلان يختصمان ف ه عليه وسلم مثل واضح علال روتها أم سلمة زوج الرسول صل القصة الت ف

م الرجلان إلون له حق .. ويحتصاحبه أن ي ر علوين ،مواريث وليس لهما بينة إلا دعواها، كلاهما يقول: هذا حق

رسول اله صل اله عليه وسلم وف صدر كل منهما فرديته وأنانيته، فيصدع الرسول صل اله عليه وسلم آذانهما وقلبيهما

له عل ه من بعضٍ ، فأقضتجبح ون ألحنم أن يبعض ولعل ، م تختصمون إلوإن ، لمات الحية: (إنما أنا بشربهذه ال

نحوِ ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيىا فلا يأخذُه ، فإنما أقطع له قطعةً من النارِ) (صحيح البخاري)

سمع الرجلان المختصمان هذه اللمات الهادرة، فلمست أوتار الإيمان من صدريهما، وأيقظت فيهما خشية اله والدار

الآخرة، فب الرجلان، وقال كل منهما لصاحبه: حق لك!

فقال النب صل اله عليه وسلم: (أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا )(أي ليحل كل منما

صاحبه وليسامحه فيما عس أن يون حقه). (أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، وحسنه الألبان ف إرواء الغليل برقم/

1423)، ، وقوله صل اله عليه وسلم: إنما أنا بشر ... إل قوله من النار، (رواه البخاري ومسلم).

3- الاعتراف بالذنب والجريمة:

‐ الاعتراف بالخيانة:

قال تعال:  (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَخُونُوا اله والرسول وتَخُونُوا امانَاتم وانْتُم تَعلَمونَ)(الأنفال: 27).

نزلت هذه الآية ف أب لُبابةَ حين بعثَه الرسول صل اله عليه وسلم إل بن قريظةَ لينزلوا عل حم رسولِ اله صل اله

عليه وسلم، فاستشار اليهود أبا لبابةَ – وكان حليفاً لهم – فأشار عليهم بالنزولِ عل حم رسولِ اله صل اله عليه وسلم،

.حالذَّب أي أنَّه ،هلْقح إل نه أشار بيدِهول

هال رسول عليه، فأطْلَقَه هال تاب طعاماً حت لا يذوق المسجدِ تسعةَ أيام سارية ه فطَ نفسبفَر ،ورسولَه هأنَّه خانَ ال ثم شعر

صل اله عليه وسلم.

‐ الاعتراف بالزنا:

،نِرطَه ،هال ولسا ره عليه وسلم، فقال: (يال صل النب عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: جاء ماعز بن مالك إل    •

هال ولسر فَقَال ،نِرطَه ،هال ولسا ري :فَقَال ،اءج يدٍ، ثُمعب رغَي عجفَر :قَال ،«هلَيا تُبو هرِ التَغْففَاس جِعكَ، ارحيو» :فَقَال

،نِرطَه ،هال ولسا ري :فَقَال ،اءج يدٍ، ثُمعب رغَي عجفَر :قَال ،«هلَيا تُبو هرِ التَغْففَاس جِعكَ، ارحيو» :لَّمسو هلَيع هال َّلص

لافَس ،َِنالز نم :كَ؟» فَقَالِرطَها يمف» :هال ولسر لَه ةُ، قَالابِعانَتِ الرذَا كا َّتكَ حذَل ثْلم :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

فَلَم ،ههْتَنفَاس لجر ا؟» فَقَامرخَم شَرِبا» :نُونٍ، فَقَالجبِم سلَي نَّها خْبِرنُونٌ؟» فَاج بِها» :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

يهف انَ النَّاسَف ،جِمفَر بِه رمفَا ،منَع :؟» فَقَالتزَنَيا» :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،رٍ، قَالخَم رِيح نْهجِدْ مي

هال َّلص ِالنَّب َلا اءج نَّهزٍ، ااعم ةبتَو نم لفْضةٌ ابا تَوم :قُولي لقَائو ،تُهيىخَط بِه اطَتحلَكَ، لَقَدْ الَقَدْ ه :قُولي لقَائ ،نقَتَيرف

هلَيع هال َّلص هال ولسر اءج ثَةً، ثُمََث وا نيموكَ يفَلَبِثُوا بِذَل :قَال ،ةارجبِالْح اقْتُلْن :قَال ثُم ،دِهي ف دَهي عضفَو لَّمسو هلَيع

فَقَال ،كٍ، قَالالم نزِ باعمل هال فَقَالُوا: غَفَر :كٍ»، قَالالم نزِ باعموا لرتَغْفاس» :فَقَال ،لَسج ثُم لَّمفَس ،لُوسج مهو لَّمسو

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: «لَقَدْ تَاب تَوبةً لَو قُسمت بين امة لَوسعتْهم) (رواه مسلم/1695).

المرأة الغامدية:

وهذه امرأة أعرابية تعرف بالغامدية، تزن ويضطرب ف أحشائها جنين من الزنا، فيأت عليها ضميرها المؤمن ‐وقد ارتبت

الفاحشة سراً‐ إلا أن تتطهر منها جهاراً.



وجاءت رسول اله صل اله عليه وسلم تقول له: إن قد زنيت فطهرن؟ فيردها الرسول صل اله عليه وسلم فتأت ف الغد

!!لحبل ه إنكما رددت ماعزاً .. فو ال ؟ لعلك أن تردنتردن مه .. لفتقول: يا رسول ال

فيقول لها: أما لا .. فاذهب حت تلدي.

ف أتت بالصب عليها الأيام والأشهر دون أن تخبو جذوة ضميرها. فما أن ولدت حت وتذهب المرأة تنتظر الوضع، وتمض

خرقة، وقالت للرسول صل اله عليه وسلم: ها قد ولدته.

قال لها: فاذهب فأرضعيه حت تفطميه.

وتعود المرأة إل دارها ترضع ولدها، وتمض مدة الرضاع ‐وه ف العادة حولان كاملان‐ أربعة وعشرون شهراً لم

يستطع اختلاف الليل والنهار فيها أن ينس المرأة ما ارتبت من خطيئة.

ه طائعة مختارة، لتلقرسول ال ترجع المرأة إل مة، ولا تنبيه من حاكم، ولا حراسة من شرطوبغير إعلان من مح

مصيرها الذي رضيته لنفسها فتقدم إليه الصب وف يده كسرة من الخبز، وتقول: هذا يا نب اله قد فطمته، وقد أكل الطعام.

ولم يجد النب صل اله عليه وسلم بداً بعد هذا أن أمر بها، فحفر لها إل صدرها، وأمر الناس فرجموها. فأقبل خالد بن

الوليد رض اله عنه بحجر فرم رأسها فنضح الدم عل وجه خالد، فسبها .. فسمع نب اله صل اله عليه وسلم سبه إياها

.. فقال: (مهلا يا خالد، فو الذي نفس بيده، لقد تابت توبةً لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتْهم . وهل وجدت توبةً

أفضل من أن جادت بنفسها له تعال ؟) . (القصة رواها مسلم /1695).

الاعتراف بالذنب والصبر عل حم اله:

‐ عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت

الصبح، فبينا ه يدركن ذلك، فلا أستطيع أن أنزع حت بعض الليل، فأتتابع ف مخافة أن أصيب منها شيئا ف من امرأت

ذات ليلة تخدمن إذ تشف ل منها شء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت عل قوم، فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا

مع إل رسول اله صل اله عليه وسلم، فلأخبره قالوا: لا، واله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول

اله صل اله عليه وسلم مقالة يبق علينا عارها، فاذهب أنت واصنع ما بدا لك، فأتيت رسول اله صل اله عليه وسلم،

فأخبرته خبري قال: «أنت بذاك؟» قال: أنا بذاك، وها أنا ذا فامض ف حم اله فإن صابر محتسب قال: «أعتق رقبة»...

إل آخر الحديث (قال الألبان: حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج ف الإرواء: 2091)

مقا) :لجو زع هال لنْزفَا هرخْبفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتلَةً، فَاقُب ةارام نم ابصا ًجنَّ رودٍ، اعسم ناب نع    •

:ذَا؟ قَاله لا هال ولسا ري :لجالر اتِ) (هود: 114) فَقَالِىيالس نبذْهنَاتِ يسنَّ الحا ،لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرلاالص

«لجميع امت كلّهِم» (رواه البخاري/526 ومسلم/2763).

4- الرض بحم القاض ولو كان الحق لك

لَسج َّتح لع اءفَج قَال همخَاصي حيشُر إل بِه لفَأقْب انرنَص لجنْدَ رع هعبٍ دِرطَال با نب لدَ عجو :قَال ِبالشَّع نعو

هلَيع هال لص هال ولسر قَدْ قَالو انرنَص نَّهَلو هعإلا م ا جلستاً مملسم مانَ خَصك لَو حيا شُري قَال حينْبِ شُرج إل

وسلَّم: (إذا كنْتُم وإياهم ف طَرِيق فَاضطروهم إل مضايِقه وصغّروا بِهِم كما صغَّر اله بِهِم من غَيرِ أنْ تَطْغَوا) ثم قَال: هذَا

،عدِر عُ إلاا الدِّرم :انرالنَّص ؟ فَقَالنينؤمالم يرما قُولا ييمف ا تَقُولم :انرلنَّصل حيشُر فَقَال.بأه لَمو بعا لَمو ععُ دِرالدِّر

لكَ عحفَض ِنَةيب نم له :لَه بٍ فَقَالطَال بأ نب َلع ؤمنينرِ المأمي إل حياذِبٍ فَالْتَفَت شُرِب نْدِيع نينؤمالم را أميمو

.انرلنَّصا لبِه حيشُر فَقض الم حيشُر ابأص قَالو ،نْهع هال ضر

قْضي هيقَاض إل ْدْنْيِني نينؤمالم ريأم ،اءالأنْبِي امحا ذِهدُ أنَّ هشْهنَا فَاا اأم فَقَال عجر خُطاً ثُم شمو انرالنَّص خَذَهفَا قَال

وأنْت شيالج تعاتَّب ،ؤمنْينالم ريما اكَ يعدِر هالعُ وولُه، الدِّرسرو دُهبدَاً عمحنَّ مدُ اشْهاو هال إلا إلَه نْ لادُ اشْه؟ اهلَيع



منْطَلق إل صفين فَخَرجت من بعيِركَ الاورقِ فَقَال أما إذَا أسلَمت فهِ لَكَ، وحملَه علَ فَرسٍ. (من كتاب موارد الظمآن

لدروس الزمان /40).

5- تنفيذ الحد رحمة للجان، وكفارة لذنبه:

إن المجتمع الذي يشفع ف حدود اله مجتمع ظالم، والمجتمع الذي لا يعين عل تطبيق شرع اله مجتمع ظالم، والمجتمع

الذي يرى الظالم والسارق والقاتل وقاطع الطريق ثم لا يأخذ عل أيديهم مجتمع ظالم.

ألم تعلموا أن رسول اله صل اله عليه وسلم غضب يوم أن شفع أسامة بن زيد ف المرأة الت سرقت لأنها كانت شريفة

ف قومها (أتشفع ف حدٍّ من حدود اله يا أسامة؟!) (البخاري /3475، ومسلم/ 1315).

ألا ليت الناس يعلمون أن عذاب الدنيا أهون من عذاب النار يوم القيامة.

ما بال بعض الناس تثور ثائرتهم، وتنتفخ أوداجهم، ويؤلبون بعضهم عند تنفيذ حم عل مجرم أو مذنبٍ؟

عن أب بر الصديق رض اله عنه، قال: سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم

يأخذوا عل يديه أوشك أن يعمهم اله بعقابه) (صحيح الجامع/ 1971).

إنه مهما بلغ المذنب من الوجاهة والرامة ف عشيرته أو ف سلطانه أو ف ماله أو ف قوته؛  فإن حم اله يشملُه، (لَو انَّ

يهِمف قرذَا ساو ،وهكتَر الشَّرِيف يهِمف قرذَا سانُوا اك منَّها ،مَلقَب لَكَ الَّذِينها انَّما ادَهي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم ةَ بِنْتمفَاط

الضعيف اقَاموا علَيه الحدَّ..) (البخاري /3475، ومسلم/ 1315).

تيا قَضما مجرح هِمنْفُسا جِدُوا في  ثُم منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َِكبرو ََيقول رب العزة سبحانه: (ف

ويسلّموا تَسليما) (النساء: 65)

ف نفسكَ مما قُض لا تجدَ حرجاً ف ه فيما شجر بينك وبين إخوانك، بل وحتمت شرع اللا يستقيم لك إيمانٌ إلا إذا ح

حقك، ولو كان الحم ضاراً بك ف الدنيا، فإنه مطهِر لك يوم القيامة.

رنفسك وتُق نفسك أمام القضاء فيما اقترفته يداك! نعم تذهب أنت وتشهد عل بك أن تذهب أنت وتشهد عل بل حري

ندَيالوِ الْوا منْفُسا َلع لَوو هل دَاءشُه طسبِالْق ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اه جل وعلا: (يبجرمك، تطبيقاً لأمر ال

واقْربِين انْ ين غَنيا او فَقيرا فَاله اولَ بِهِما فََ تَتَّبِعوا الْهوى انْ تَعدِلُوا وانْ تَلْۇوا او تُعرِضوا فَانَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ

خَبِيرا) (النساء: 135).

وقوله : (فََ تَتَّبِعوا۟ ٱلْهوى ان تَعدِلُوا۟) أي: فلا يحملنم الهوى والعصبية، عل ترك العدل، لذلك هدّدهم ف ختام الآية بقوله:

(وانْ تَلْۇوا او تُعرِضوا فَانَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا).

وإن أي إنسان لا تنفع معه كل وسائل الوعظ والتوجيه، وكل عوامل الارتقاء الموجودة ف مجتمع الإيمان لا يستحق أي رحمة

أو شفقة، فما أن الإنسان يرض عن طواعية أن يستأصل العضو الفاسد من جسده خَشية من تَسرب الفساد إل أعضاء

الجسد الأخرى إن أبقاه، فذلك توقيع العقوبة عل المجرمين.

تطبيق الحد عل الجان كفارة لذنبه:

ف صحيح مسلم عندما جاءت الغامدية إل النب صل اله عليه وسلم قالت: (يا رسول اله زنيت فطهرن..) (مسلم/

.(1695

جاءت تطلب الطهارة من الذنب ف الدنيا؛ لأنها تعلم أنه مهما كانت العقوبة شديدة ف الدنيا فإنها أهون من عذاب اله يوم

القيامة.

يرى جمهور الفقهاء أنّ الحدّ المقدّر ف ذنبٍ يون كفّارة لذلك الذّنب، لما ثبت ف الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال:

(كنا مع رسول اله صل اله عليه وسلم ف مجلس، فقال: تبايعون عل أن لا تشركوا باله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا



تقتلوا النفس الت حرم اله إلا بالحق، فمن وفّ منم فأجره عل اله، ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له،

ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره اله، فأمره إل اله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه).متفق عليه.

فجعل النب صل اله عليه وسلم الحدود كفارات ومطهرات لمن اقترف هذه البائر، ومن ستره اله ولم تقم عليه هذه

الحدود، ولم يتب فأمره مفوض لربه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال تعال: (انَّ اله لا يغْفر ان يشْركَ بِه ويغْفر ما دونَ

ذَلكَ لمن يشَاء ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما) (النساء: 48).

وعند الحنفية: الحدّ غير مطهر، بل المطهر التّوبة، فإذا حدَّ ولم يتب يبق عليه إثم المعصية عندهم.

وإن تاب واقيم عليه الحد فإنه ينجو من عذاب ذلك الذنب الذي اقترفه.

فإذا ما زلَّت قدم إنسان أو جماعة بجريمة مهما عظُمت، فإن الشريعة المطهرة تفتح أمامهم ضياء مملوءا بالأمل المشرِق و

بالحياة النظيفة السليمة البعيدة عن الجرائم، ذلك الضياء هو التوبة، فإن عادوا فرِح اله بتوبتهم فرحا شديدًا أشدّ من فرح من

ضلَّت عنه ناقته وهو ف الصحراء، وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، ﴿ انَّ اله يحب التَّوابِين ويحب الْمتَطَهِرِين﴾ (البقرة:
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